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الـكتــاب انكـليـزي بـطبـيعـة الحـال،
لان الانـكليـز يهـوون المفـاضلــة بين
الـكـتـب او اخـتـيــــار الافــضل مــنهــــا
والأســـــــــــــوأ وحـــــتـــــــــــــى بـــــين الافـلام

السينمائية.
المــؤلف بـيتــر بــوكـسـل استــاذ اللغــة
الانـكليـزيـة في جـامعـة سـوسيـكس،
سـأل 150 نـاقـداً واكــاديميـاً وكــاتبـاً
لتقديم قـوائمهم لافضل الـروايات
بــالنــسبـة الـيهـم. ولكـن النـاشــرين
الــبـــــريـــطـــــانــيــين اخــتــــــاروا كلــمـــــة
"الـكــتــب" في الـعــنـــــــوان بـــــــدلاً مــن

الروايات.
ومـن دون التركيـز على شكـسبير او

هــــذا لا يعـنــي وضع ثـمــــانـي مـن
روايـاته في القــائمـة، الـتي تحـوي
ثلاثــــة اعـمــــال لــبلـــــزاك فقــط!.
ونجـــد ايـضـــاً سـت روايـــات لـبـــول
ثيرو وسـبع لدون ديليللو، بينما
لـثــــاكـيــــري روايــــة واحــــدة وهـي

"فاينتي فير".
ولأن معظم الـنقاد الذين زودوا
المـؤلف بقوائم افـضل الاعمال،
كـانـوا مـن البــريطـانيـين او من
دون الـكمنـويلث فـان للـروايـات
الانكـليــزيــة نـصـيب الاســد في
هـذه القـائمـة بـالنـسبــة لتلك
الاسبـانيـة او الايطـاليـة. فلـو
كان الكتاب قد تم تأليفه من
قبل فــرنسـي او روسي لكـانت
الافـــضلـيـــــة للاعـمــــال الـتـي

كتبت بتلك اللغتين.
امــــا الــــروايــــات الامــــريـكـيــــة
فـلهـــا حــصـــة لا بــــأس بهـــا:
ســبع روايــــات لفــيلـيـب روث
وست لايـديث وارتــون منهـا

"عصر البراءة".
ان الانحيـاز أمـر لابــد منه
في اخــــتــــيـــــــــــار الاعــــمـــــــــــال
الجــيـــــدة الــتــي تــــســتـحق
القــــــراءة والــتــي تـــضـــيف
لـلقــــارئ فــــائــــدة ومــتعــــة،
ولـكن علــى ان يكـون هـذا
الانحـيــــاز يـــسـتـنــــد الــــى
حـقـــــــــــائـق اســـــــــــاســــيـــــــــــة

واختيارات متوازنة.

عن النيويورك تايمز

حول تلك الروايات.
و "الف كــتـــــاب وكــتـــــاب" يــبـــــدأ اولاً
بـــالاشـــارة الـــى عـــدد مـن الاعـمـــال
القديمـة حتى الـوصول الـى القرن
السـابع عشـر، ثم تتـسلل العنـاوين
قـــــرنــــــاً بعـــــد قـــــرن حــتـــــى الـــــزمــن

الحاضر.
ان نــصف الاعـمـــال الـــوارد ذكـــرهـــا
تقــــريـبــــاً، قــــد كـتـبــت بعــــد الحــــرب
العـالميـة الثـانيـة، مــا يجعل النـاقـد
يتـساءل: الا يـستحق عـصر بـلزاك
وديــكـــيـــنــــــــز وديــــــســـتــــــــويـفــــــســكـــي
وتـولــستـوي اهـتمـامــاً اكبـر؟ وهـذا
الامــر ينـطـبق ايـضــاً علـى مــرحلـة
من القرن العشرين التي تمتد من
عــــام 1900 وحـتــــى 1930 . ان إيــــان
مكـيـــوان، كـــاتـب جـيـــد حقـــاً، ولكـن

يـــــــؤثـــــــران عـلـــــــى أي قـــــــارئ جـــــــاد.
وصفحة بعـد اخرى يكـشف المؤلف
عن كــاتب هـام او روايـة مـؤثــرة، ثم
هنــاك ايضــاً العنـوان الــذي يحفـز
القارئ على اتمام صفحات الكتاب

حتى النهاية.
وان اطـلعـنــــا علــــى بعــض عـنـــاويـن
الـروايات التي تجـب علينا قـراءتها
قـبل المــوت فــسـنجـــد ان بعـضهــا لا
تسـتحق القراءة ومـنها علـى سبيل
المثـال روايـة، "لقـاء مع الفـامبـايـر"
تـأليف آن رايس وهناك ايضاً كتاب
آخـــر ان حــصل وقــــراته قــبل المـــوت
فـانك سـتلعن كـاتبه وعنـوانه "دلـتا

فينوس" تأليف اناييسس نين.
ويقــول المـــؤلف: "لقــد وضـعت هــذا
الـكتــاب لكـي أثيــر اهـتمـــام النــاس

مـيلتـون، فـان البـروفيـسـور بـوكـسل
قــدم مـجمــوعــة كـبيــرة مـن اسمــاء
الـروايــات التـي يتـوجـب علـى المـرء

قراءة ثلثها على الاقل.
وعلـى القـارئ الطمـوح قراءة كـتاب
واحد شهريـاً وان يضع له برنامجاً
مـحــــــــدداً لـلـقــــــــراءة الان وبــــــــذلــك
ســيــنـــتهــي مــن قـــــــراءة القــــــائــمــــــة
بـــــاكــمـلهـــــا )1001( في عـــــام .2063
ويـعنـي ذلك الانـتهـــاء من الــروايــة
الاخـيـــرة الـتـي تـضـمهـــا القـــائـمـــة
وهي بعنوان "لا تـدعني أرحل ابداً،
تـــألـيف كـــازو إيــشـيغـــورو، وقــــد بلغ

آخر مراحل عمره.
عــــاملان مهـمــــان يجعـلان الكـتـــاب
يفـــــــرض نفــــــسه وهــمــــــا الــــــزمــــــان
والاحــــســـــاس بـــــالـــــذنـــب، واللـــــذان

الف كتاب وكتاب يجب أن تقرأها قبل أن تموتاسم الكتاب:
"الف كتـاب وكتاب" يبـدأ اولاً بالاشارة الـى عدد من الأعـمال القديمـة حتى
الوصول الى القرن السابع عشر، ثم تتسلل العناوين قرناً بعد قرن حتى

الزمن الحاضر.
إن نـصف الأعمال الوارد ذكرها تقريباً، قد كـتبت بعد الحرب العالمية الثانية،
مـا يجعل الـناقـد يتـساءل: ألا يـستحق عـصر بلـزاك وديكينـز وديسـتويفـسكي

وتولستوي اهتماماً أكبر؟ وهذا الامر ينطبق ايضاً على مرحلة من القرن
العشرين التي تمتد من عام 1900 وحتى 1930 .

تاليف: رايموند تالس 
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إن أي شخــص قــــد خـبــــر الــــدوار حـيـنـمــــا
يـرتــدي نظـارة جـديــدة سيكـون علـى نفـس
الـدرجه حينمـا يقرأ كـتاب رايمـوند تـالس.
لقــــد وجــــدت نفـــســي لعــــدة مــــرات امــتلـك
نفـس الاحسـاس الـذي شعـرت به الـيس في
روايــــــــة لــــــــويــــــس كــــــــارول " الـــيــــــس في بـلاد
العجــائب " حـيث يـتمــدد عـنق المــرء فجــأة
كـالـزرافـة ويكـون الـرأس بعيـدا عـن الجسـد
فـمــــالــــذي اعـمـله هـنــــا فــــوق؟ انه لـــشعــــور
مـضـطــرب واقــول لـنفــسـي " انـظــر كـم هـي

بعيدة اقدامي عني، وداعا يا اقدامي. 
ان هـذه الفتـره غيـر المـريحـة مـن اضطـراب
الــــرؤيــــة بــــالـنــظــــارة الجــــديــــدة ســتخــتفـي
بـســرعــة ويـصـبح الفـضــاء مــألــوفــا لــديك
لكـنك لـفتـرة قـصيــرة ستـظـل تتـذكــر تلك
الحقـيقــة الـقلقـــة انك لاتـــرى العــالـم مـن
خلال الغـمــوض الـــداخلـي بل تــراه بــشـكل
محـدد مـن خلال عينـيك فقط والـتي تقع
في مكـان غريب نـوعا مـا وبدون ان تـدعمها

وسائل مرئية أخرى. 
انه لكتـاب مذهـل حول رأس الانسـان ومنذ

تالـس لأنه يشعـر انه نسـى شيئـا شخصـيا
خــــــاصــــــا، فــــــانــنــي مـــثلا اريــــــد ان اســـــــأله
بــالـضـبـط مــاهـي مخــاطـــر الملاكـمـــة وهل
يجب ان تحظـر؟ واشعر بالخيبة لأنني لم
أجـد شـيئـا حـول عـلم الفـراسـة )وهــو علم
القـرن التـاسع عشـر في تحليل الـشخصـية
عــن طــــــريق المــــشـــــاعــــــر وملاحـــظـــــة شــكل
الــــــرأس( وأظـــنه مــن الــــصخــب ايـــضــــــا ان
الفــصل المــتعـلق بــــالـلعــــاب لـم يـــشــــر الــيه
بـــافلـــوف والفـصل الــذي يـتـعلق بـــالخجل
لايـشيـر الى كـتاب كـريسـتوفـر رك الشهـير
المعنـون " كيتـس والاحراج " عـلى ايـة حال
هـذا مـا يـدعـونـا ان نـرسـل اليه علـى عجل
مجمـوعــة من الـكتـب ليـس لأن تـالــس لم
يُغـطَّ مــوضــوعه بــشكل كــاف لكـن العكـس

هو الصحيح طبعا. 
إن طــــــــرافــــــــة كـــتــــــــاب ممـلــكــــــــة الـفــــضــــــــاء
اللامتناهي تكمن في انها تعرض علينا ان
ننتبه الى كل شـيء عدا المخ ومع ذلك فان
الـتمــاريـن ستـجعل القــاريء يــدفـن وجهه
في يـــديه وهــو يـئـن مـن الـتعـب قـــائلا " انه
مـــؤلـم " " انه مـــؤلــم" لكـن المـتعـــة في هـــذا
الـكتــاب في ذات الــوقـت تكـمن في انـه كتــاب

ذو تجربة جريئة جدا في هذا المجال. 

" اريد ان احتفـل بسر الحقيقـة التي تقول
انـنــــا نــتجـــســــد وان وعـيـنــــا خـلفـنــــا في كل
طـــريق ونحـن لايمكـن ان نفهـم كمــا تفـهم
الحـيـــوانــــات ككـــائـنـــات حـيـــة مــســتقلـــة بل
بــدرجـــة اقل نحـن يمكـن أن نفـهم كــادمغــة

مستقلة. 
إن جــمــــــالــيــــــة كــتـــــــاب مملـكـــــــة الفـــضــــــاء
اللامـتـنـــاهـي هـي كـــالاتـي: بـيـنـمـــا يـــرفـض
الــدارونيـون " نـسبـة الـى دارون فكــرة " اننـا
لــسنــا مجـــرد حيــوانــات" وكــذلـك فلاسفــة
العصـاب يرفضـون فكرة اننـا " لسنـا مجرد
ادمغــة علــى اعــواد " ان مـثل هــذه المخــاوف
الاكــاديميــة تبـدو شـكليـا ثـانـويـة بــالنـسبـة
الى الطريقة المثيرة التي يبرهن بها تالس
على كيفيـة عمل الوعي بـالضبط حيث ان
الطـاقـة الـذهـنيــة هي طـاقـة ريــاضيـة وكل
سلــسلــة مـن الافكـــار تبــدا بـنفــس عمـيق و
اثق وتمـــطــيــــــة الاذرع ثــم يــتـــصــــــاعـــــــد مع
الدوران والالـتفاف مـع القفز علـى الاقدام
دون الـتحـــرك الـــى الـــزاويـــة الـبعـيـــدة مـن
الحـصيــرة - حقـيقــة انــا لم ار شـيئــا كهــذا

من قبل. 
انـه ليــس نقــدا للـكتــاب ان يقــول المــرء انه
يتـمنــى لــو يحـصل المــرء علـــى رقم هــاتف

ان اصبح الهدف الرئيـسي لهذا الكتاب ان
يـدهــش فلا يمكـن ان يكــون هنــاك تقـديـر

أعلى من ذلك. 
رايمــــونــــد تــــالـــس مــــؤلف الـكـتــــاب يحــمل
شهـــادة البـــروفيـســـور في طب الـشـيخــوخه
من جـامعـة مـانـشـستـر وهـو شـاعـر ونـاقـد
ادبي وفيلـسوف ويمـتاز بـقدرة فـريدة عـلى
ربـط الحقــائق الـبيـولــوجيــة العـميقــة مع
معــرفـــة فلــسفـيـــة واسعــة ونـظـــرة شعــريــة
ثـــاقبـــة لايمكـن تفـنيــدهــا مـــا يجعـل كتـبه

اصيلة جدا. 
ان رحلـة الكـتاب واضـحة بمـا فيه الكفـاية
حيـث يحــاول المــؤلف ان يـتحــدى التـصــور
الــســـائـــد حـــول الـــدمـــاغ في انه هــــو المكـــان
الـــــوحــيــــــد للإحــــســـــاس حــيــث "يــبــــــالغ في
تقـيـيــمه " كـمــــا يقــــول المــــؤلف ويــــريــــد ان
يـذكرنـا بالمـدى المدهـش من الانسجـة التي
تجـــري في دمـــاغـنـــا الـــى جـــانـب الـنــشـــاط
العصبي الـعجيب الموجود فـيها لأنه يؤمن
أن " فـــصـّــي المخ " المــمــتــــــازان لــم يـكــــــونــــــا

مفوهمين لكل العالم. 
في داخل ذلك الرأس المـرتفع جدا تـتزاحم
أعـضاؤنا التي تتفاعل بطريقة معقدة مع
العالـم الخارجي حـيث يكتب المـؤلف قائلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــي؟ ـكـــــــــــــــيـــــف يـــــعـــــــــــــــمـــــل ال
أسـم الـكـتـــــاب:

اسم المؤلف: هيو تريفور- روبر
ترجمة: هاجر العاني

في الخـلاصة الحـصريـة من كتـابه )اكتـشاف
اسكتلـندا: الخرافـة والتاريخ( يخبـرنا المؤرخ
الــــراحل كـيفـيـــة اسـتـنـــاد قـصـــة الـبلـــد الـــى

الخيال.
هيو تريفور - روبر

في اسـكتـلنـــدا يبـــدو لي ان الخــرافــة قــد أدت
دوراً في الــتــــــاريخ أهــم بـكــثــيـــــر ممــــــا أدته في
انـكلتـرا، وفي الــواقع اعتقـد ان مجـمل قصـة
اسـكتلندا قد لونتهـا الخرافة وتلك الخرافة
في اسـكتـلنــدا لا تــسيــرهــا ابــداً الــواقـعيــة او
العقل بل تـبقى الـى ان يتم اكتـشاف خـرافة

اخرى او تطويرها لتحل محل الاولى.
واعتقـد ان ثلاث خرافـات متعاقبـة قد ملأت
بـــــالــتــتــــــابع الـ )400( عـــــامـــــاً مــن الــتــــــاريخ
الاسكـتلنــدي من القـرن الـسـادس عـشـر الـى
القـرن العـشـريـن، وهي الخـرافـة الـسيــاسيـة
والخرافة الادبية والخـرافة الخياطية والتي

ما تزال معنا.
وهــذه الخــرافــات بــرغـم انهــا قــد تـنفجــر في
احتكـاك مع الـدليل الا انهـا مع ذلك مهـمة
تــاريخيـاً، وقـد اصـبح الحفـاظ عـليهـا جـزءاً
مـن الفخـر القــومي )الحفـاظ عـليهـا( علـى
الاقل الــى ان يـتم اسـتيــراد خــرافــة جــديــدة

لتسيرها.
الخرافة السياسية: نهوض سكوتيا نحو

المجد 
التــاريخ المـبكـــر لكل الـبلــدان بــاهـت غيــر ان
الـغشـاوة التـي تغلف تـاريخ اسكـتلنــدا المبكـر
فـريدة من نـوعها في كل مـن الكثافـة والامد،
وقـــــــد قـلل مــن وضــــــــوحه وأطــــــــاله الـفخـــــــر
الـوطنـي وصنع الخـرافـات المتــأني، وفي نحـو
نهـاية القـرن الثـامن كـانت الاصـول العرقـية
للاسكـتلنـديـين وعلاقتـهم مع الايــرلنــديين
مـســألــة جــدال مـثيــر للانـتبــاه وتقــود أقــدر
العلـمـــاء ادلـــة ارشـــاديـــة عـمـيـــاء او مـتـــأثـــرة
بــــدوافـع شخــصـيــــة او انــــانـيـــــة او تقــــودهـم

تزييفات متعمدة الى أفدح الاخطاء. 
وحتى اواخر القرن الحادي عشر على الاقل
كــان التــاريخ الاسـكتـلنــدي محفـوظـاً بـدقـة

عــن تلـك الـتـي يـتـم الـتـكلــم بهـــــا في نـِـجــــاد
اسكتلندا، ومن ناحيـة اخرى لو أنها كان قد
تم نقلها شفهـياً وتجديـدها تدريجـياً بمرور
الـــــزمــن فـهل كـــــان مــن المــمـكــن حقــــــاً علـــــى
الاطلاق الـنـظـــر الـيهـــا علـــى انهـــا قـصـــائـــد
سحـيقة القـدم؟ وعلى ايـة حال هل كـان من
المــمكـن حقـــاً نـقلهــــا هكـــذا؟ وهل كـــان ثـمـــة
مـثــال آخــر عـن قـصـيـــدة ملحـمـيــة طـــويلــة
حملهــا التحـدار5 الـشفهي طـوال 15 قـرنـاً؟
في ظـاهـر الامـر بـدا انـه ليــس ثمـة طــريقـة
للخــروج من هـذا المــأزق لا تتـطلب المـوافقـة
علــــى الـــسـخف. وبـحلــــول عــــام 1775 خـمــــد
الجدال الـشعبي حـول الـ )اوسيـان( وبدا انه
كـان هنـاك اتفـاق ضـمني علـى عـدم احيـائه،
ولـم يــؤمـن الانـكلـيــز بــالـ )اوسـيـــان( فلـمــاذا

يحرم الاسكتلندييين؟  
اذا كـان الاعتقـاد الاسـكتلنـدي بمـوثـوقيـة الـ
)اوسيــان( ضعف اثنـاء القـرن التـاسع عـشـر
فـــــــــــــذلـــك لـــــم يـــكـــــن بــــــــــســـــبـــــب خـــــــضـــــــــــــوع
الاسكـتلـنـــديــين، لكـن بــشـكل مـتـــأخـــر، الـــى
العـقل، وقــــد فقـــدت قــصـــائـــد الـ )اوسـيـــان(
مــوثــوقـيـتهــا لـيــس عـنــدمــا تم دحـضهـــا بل
عنـدمــا جعلـتهـا الـظــروف المتـغيـرة امــراً لم
يعد ضرورياً - وعـندما توفـرت خرافة اخرى

لتخلفها.
وتم تقـبل خــرافـــة الـ )اوسيــان( لانهــا ســدت
حـاجة -الحاجـة الى ادب اسكتلنـدي بنقاء-
وفي عـام 1760 لم يكن هناك مثل هذا الادب
وكــانت الـ)اوسيـان( قـد جـاءت لـتملأ الفـراغ،
ولـلتخلـص منهـا ولانكـار مـوثـوقـيتهـا كــانت
اعادة خلق ذلك الفراغ، ولكن بحلول مطلع
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر لــم يعــــد ذلـك امــــراً
صـحيحـاً، وفي عـام 1802 ظهــرت )مجمـوعـة
قـصائـد التخـم الاسكتلنـدي( وفي عام 1805
ظهرت )القصة الـشعرية للشـاعر الاخير( لـ
)مـــرمـيـــون( و)روكـبـــاي( وتـبعـتهـمـــا )سـيـــدة
الــبحـيـــــرة(، ومع اعــــادة اكـتـــشــــاف الــــشعــــر
الاسكـتلندي الـتقليدي الاصـيل وخلق شعر
اسكتلندي حديث اصيل كان الاسكتلنديون
قـد ملأوا الفــراغ ولم تعـد الـ )اوسيـان( امـراً

ضرورياً.

وابـتـــداءً كـــانـت الـطـبقـــة المــثقفـــة مـتـــوحـــدة
بــــرضــــا في الاتـيـــــان بهــــذا الـكـنــــز مـن الادب
الاسكــتلـنــــدي القـــديم الـــى الــضــــوء، ولكـن
طــــوال الــــوقـت كــــان رجــــال الادب والـعلـمــــاء
الاكـثـــر اهـمـيـــة مـن لـنـــدن )كـــانـــوا( يـبـــدأون
بــإضمـار شكـوك خـطيـرة، وأولهـا كـان هنـاك
الاسلوب فـاسلوب الـ )اوسيـان( لم يكن ذلك
المـوجـود في قـصيـدة "بـدائيـة"، وثـانيهـا كـانت
هناك الاعتـراضات التاريخيـة وآخرها كانت

هناك مشكلة لغة الـ )اوسيان(.
واذا كـــــانــت قـــضـــــائـــــد الـ )اوســيـــــان( قـــــد تم
حفـظهــا بــشـكلهـــا الاصلـي في مخـطــوطــات
سحيقـة القـدم فــإنهـا لا بـد وبــالضـرورة قـد
تمت كتـابتها بلـُـغـة مهجورة مختلفـة للغاية

البطولي قد دخل فترة انحطاطه.
والــشــاعـــر نفـــسه، كهــومـيــروس، كــان أعـمــى
ولكـنه لـيــس كهـــومـيـــروس فلــم يكـن مجـــرد
شـــــاعـــــر مـلحــمــي تـــــائـه بل كـــــان ابــن ملـك،
شخــصـيـــة مـلكـيــــة لكـن وحـيـــدة كـــانـت قـــد
شـــاهــــدت كل نــظــــرائهـــا وولـــدهـــا الـــوحـيـــد
يهلكـون في الحـروب وكـان هـو قـد نجـا فـقط
لـيـنـــدب قـــدرهـم في شعـــر مهـيـب، وكـــان اسـم
القـصيدة )اوسيـان(، وساكن النـِـجـاد الشاب،
الـــذي اكـتـــشف وتـــرجـم عــمله وبــــذلك مـنح
اسـكتلنـدا الادب العظيـم الذي كـانت تفـتقر
الــيه تمـــــامـــــاً في حــيــنهـــــا والـــــذي تحــتـــــاجه
اسكـتلنـدا الآن حـاجـة مـاسـة، هـو )جـيمـس

ماكفرسون(.

وفي عــام 1757 عــرض شـــاب اسكـتلـنــدي مـن
سكــان نـِـجــاد اسـكتـلنــدا في الــواقع )عــرض(
اكـتــشـــاف القـصـيـــدة الملحـمـيـــة لاسكـتلـنـــدا
الـسلتيـة، وبعد عـام انتجهـا هو، وهـي تتمتع
بكل الخــواص الـتي كــان العـصـــر يتـطلـبهــا،
فقـــد كـــانـت بـطـــولـيـــة وســـوداويـــة ومـَـهـيـبـــة،
وكــــانـت بــــدائـيــــة ومع ذلـك نقـيــــة، نقـيــــة في
الــــسلـــــوك الاخلاقــي ونقـيـــــة في العـــــاطفــــة،
وكـــــانــت تـــــرقـــــى الــــــى العـــصـــــر الــبـــطـــــولــي
للـكلـيـــدونـيـين القـــدامـــى الـــذيـن كـــانـــوا -في
بــدايــة القـــرن الثـــالث المـيلادي- قــد قــاومــوا
بمجـــــد فــيــــــالق )الامــبـــــراطـــــور الـــــرومـــــانــي
سـيـبـتـيـمـيــاس سـيفـيــراس( ومـع ذلك كــانـت
مغــمــــــورة بــــــالمــــــأســــــاة اذ كــــــان ذلـك الجـــيل

معقـولـة بــالتـسـجيل او الـذاكـرة واحـتفل به
شعراء ملحميون سردوا قوائم تعاقب ملكية
في مـنــــاسـبــــات شعــــائــــريــــة، الا انه مـن ذلـك
الـوقت بدأت الغـشاوات تـتجمع وذلك الخط
العام جعلته قاتمـاً وشوهته سحابـة مشوِّشة
دائـمـــاً مـن الاســـاطـيــــر وسحـــابـــة لــن تكـــون
مـشتتـة بشكل فعـلي الى ان تمـر سبعـة قرون

اخرى.
وبـدأت العـمليـة تلقــائيــاً بين الاسكـتلنــديين
كمحـاولــة لقنـص التــاريخ - كـكل شئ آخـر-
مـن البـكتـيين، وســرَّعتهـا قـوة خــارجيــة وهي
الــكفــــــاح الــــــوطــنـــي مع انــكلــتــــــرا مـــن اجل
الاستقلال، وكرسهـا في القرن السـادس عشر
اكثــر مفكـري الـزمـان تقــدميــة وهم المحـبين
للخيـر الاسكـتلنـديين المهـذبين العــالميين في

النهضة الاوربية.
وللـسنـوات المـئتـين بين )كـينـيث مـاك الـبين(
في مــنــتـــصـف القــــــرن الــتــــــاسع و)مــــــالـكــــــوم
الثالث( في اواخـر القرن الحادي عشـر لدينا
بـالاسـاس نـوعـان مـن المصــادر التـي تخبـرنـا
شيئـاً مـا عن كـيفيــة تسـجيل الاسكـتلنـديين
وتفــسـيـــرهـم لـتــــاريخهـم، وتم حفـظ قـــوائـم
الملـوك في تعـاقـب ملكي وهـذه ستـتم تلاوتهـا
علانيـة في تمجيــدات وبلا شك في منـاسبـات

مهمة اخرى.
الخرافة الادبية: البحث عن هوميروس3

سلتي4
بعد الاتحاد وفي عام 1707 وخاصة بعد دحر
العصـيان الجيمسي الاخير عام 1746، بحث
الاسكتـلنديـون عن طرق اخـرى للتعبـير عن
هويتهم الثقافية، وإذ ادركوا ان تطور بلدهم
في القــــرنـين المــــاضـيـين كــــان قـــــد أوقـِـف وان
نشـاطهم الـسيـاسي كـان )اقل مـا يقـال عنه(
غيــر بنـّــاء فــانهـم رحبــوا بنهـايـة الاسـتقلال

السياسي وكرسوا انفسهم للـ "تحسين".
وكــــــــــــــان مـــــن الــــــــطـــــبـــــيــعـــــي ان يـــــتــحــــــــــــــول
الاسكــتلـنـــديـــون، وهـم يـنــشــــدون تعـــويــضـــاً
لنهـاية تـاريخهم وسـياسـاتهم المـستقلـة، الى
اكـتــشـــاف وتـثـمـين ادبهـم القـــومـي، ولــســـوء
الحظ عندما بحثوا عن ذلك لم يستطيعوا

العثور عليه، اذ لم يكن هناك أياً من ذلك.

الخــــــيــــــــــــــــال الجــــــــــــــــامــح لــــــتــــــــــــــــأريــخ اســــكــــــتــلــــــنــــــــــــــــدا
أسـم الـكـتـــــاب:

ممـلـــكــــــــــــة الـفـــــــضــــــــــــاء الـلامــــتــــنــــــــــــاهــــي

اكـــتـــــشـــــــاف اسـكـــتـلـــنـــــــدا: الخـــــــرافـــــــة والـــتـــــــاريـخ


